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  غادة أم القرى لأحمد رضا حوحو

  

 فهذا النص من . أيضاوفي الجزائر  ، ةالعربي ةالجزير  ةلى في شبو الأ ةالرواي" القرى  أم ةغاد "نص  عتبري

م الضيق فهو الم و فيها جاوز أحمد رضا حوحو .ةالجزائري ةالعربي ةالرواي تأسيسلى في و الأ لاتاو المح

و قد رأى النقاد أن هذا .ةمن حكاي أكثرالكاتب على  اهبنا ةت قويكان ،فحبكتهاةالقصير  ةللقص

فهي تجاوز  من حيث الحجم ، ةالجزائري ةالرواي ةا باكور لهالتي تجع ةكل الشروط الفني  ستوفي النص ي

، و احتوائها على  عنصر  لةمستقنشرت و من حيث النشر فقد . بصفحا�ا حجم القصة القصيرة 

منتهجة طريق الرواية  خضعت للترابط المنطقيالتي   حداثاللأ لتسلس،و وتعدد الحوادث ،  قلتشويا

 ، ا في الجزائرلرياد�ينتصر   مرتاضعبد المالك و قد كانت موضوع سجال بين النقاد ف.التقليدية

و تبقى في نظره  .الإصلاحي هالاتجاتحت لواء و هو الذي يضعها  .الرأي  الأعرجواسيني ه ويشاطر 

  .لةمكتموغير  ةطيب اولةمح�ا على الرغم من رياد

  

الطالب "و تلاها بعد ذلك نص . 1947 ةالقرى سن أم ةغاد و قد كتب أحمد رضا حوحو 

ثم  نص الحريق لنور الدين بوجدرة الذي كتبه سنة . 1951 ةلعبد ا�يد الشافعي سن "المنكوب

1957 .  

حوحو  رضااحمد  مهبينمن  ةوالأدبي ةالفكري ةضهالنفي  ةوالمدين ةر مكو جامن  مهسالقد 

له الجزائر في مرح إلىثم عاد ،  1946عام  إلى 1934من عام  ةسن 12 ةومك ةفي المدين أقامالذي 

  .ضاء الثقافة الإنسانيةف إلىا�تمع المحلي  هبفكر  وحوح زاو تج ة لفي مرح ز الحجافي الشح

  

  :النص

 

من نعمة ، الحب  ةمن نعم محرومةتلك التي تعيش  إلى" يفتتح حوحو قصته بإهداء جاء فيه

 هذه أقدم ةالجزائري المرأة إلىالوجود  هذافي  لةمهالم ةالبائس ةتلك المخلوق إلى ةالحري ةمن نعم، العلم 

   ".وسلوى ةتعزي ةالقص



و لعل تطرق النص إلى موضوع المرأة . ةفي العاطف ءودف الشعور صدق في نلتمس في هذا الإهداء 

فالنص موضوعه الأساسي المرأة و مكانتها في البيئة الحجازية ، و قد أراد .  هو الذي أشعرنا بذلك

و يضاعف الاقتباس الذي .و هدفه هو تقويم ما أفسده ا�تمع .حوحو أن ينقل حقيقتها كما هي 

 أن لاو أح لم أني "اختاره حوحو من ثقافته الفرنسية هذا المعنى ، و هو لأندري جيد الذي  يقول فيه

  ". ةجيدا معالم الصور  وأضيئالرسم  أتقن أن ديهج لتاو ح إنماو ، جم أها أو أن أو  ،أدافع

ا�تمع  تصارانو  المرأة ميشو� ، ةفي مك ةالاجتماعي ةنمط الحيا ةالقص هذهيصور الكاتب في إذن س  

  .و هذه هي مواضيعها.وفساد الطبائع ، للمال 

  

 الإعجاب إلىتدعو  رهظوا هناكف ،ما يستحق التسجيل  كانالم هذافي يرى حوحو أن 

رضا  هلاو تنكل ذلك   .لهالجو  انالحرم. ةاستشرافي أفكار هناكو  ، ةجامد أفكار هناك، و  والإغراب

  . ةصحيح للحيا مهوف ،ةملاحظ ةقدو  بريءمن نقد  هتتضمنبما  ةالفني هبتهومو  ةربيغال هبثقافت حوحو 

 ةبغي الألموالغوص في نواحي  ، ةالبيئ هذهاكتشاف مواطن الضعف في  إلىحوحو  دفهي

من  هيانتعوما ،  ةالبائس اوحيا� ةالحجازي المرأةيصور الكاتب وضع  ةالقص هذهفي .والتقدم وضهالن

 . انالحرم ضروب

لى و الأ .ة العصري ةوالحيا ةبين التقاليد البالي المرأةوضع  ةالقص هذهاحمد رضا حوحو في  لاو يتن

فهو حريص على  ةيانالث أما.العادات والتقاليد  ةتحت ذريع اهحقوق بهاالمرأة وتسل أنالتي تحط من ش

  .ةفي الحيا اهبحق ىوتحض ،ةمتعلم المرأة اهضمنتكون  أنعلى  فيها هرأي إبداء

ثم .بالتطريز  لةمنشغ ،اهعملفي  ةمكهمن ةفي البداي اهيصور  ةزكي اسمها  ةالقص لهبط -1

وين ذات عينين نجلا ة ،حمر  اهجسمتكسو  د،ة القرشيق، ةالقام ةمعتدلفهي : ويا آوصفا مر  اهيصف

  .جمالها  دركت نالآ هي .قرمزيتان  ها شفتا، م السوادحفاطويل   اهشعر ،

و أرائك  ةسط حريريبة برض الغرفأتغطي  ،ةفارسيالزرابي الغرفتها ذات صف ثم ي-2 

فرج على تت.القرى  أم ةالشارع العام لمدين و هو ، الأبطح على  لةمط ةضيق هناك شبابيك و  .دانومس

 هذا ان، كثيف اه حاجب ،ةمر سشديد ال ،على شاب ثلاثيني اهنظر وقع .  الحرم إلى مهطريقفي  ةر االم

زكية عادت .في القصة -هو الشخصية المركزية الثانية  بعد زكية .   اهخالتابن  جميل هوشاب 

 ةبلغت سن بعدما هرؤيت اهوالدمنع  أن إلى انويلتقي انيلعب اكان،فقد    لهالطفو  إلىالماضي  إلىبذاكر�ا 
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 هلتحب جميل  ةكيز ؛ لهولي لهلي ألفتذكرت حكايات الحب في  ه ،ب فهي منذ سنوات لم تلتق ،1

  .الأقدارتنتظر س أم هستتزوج

ذات ثراء  ةارستقراطي ةأسر  يهو ، خليل  آل ةسر أإلى وصف بعد ذلك  ينتقل الكاتب -3

 اهبعدولكن  ، مع الشيخ عبد الرحمن ةالأسر  هذهذلك حال  كان. ةونفوذ في الحكومات السالف

 ةتزوج من فتا .وأسماء ةزكي والد هو و، سليمان خليل  سليمان اهيمثلمتوسطا  ةالأسر حال  أصبح

ولم  ، والتطريز ةالخياط اهبتلقيناكتفت  ،الغلو ةجدا شديد ةمحافظ ةتربي ابنتيها الأم ترب .له جداجمي

، فقام بتعليمه و احد الضباط  هوو ، في الحرب  هوالد ةبعد وفاجميل  ةوالد زكي ربو .اهمتعلم

  .اهخطبتوي نوي أسماءجميل يحب  كان.جميل بوالدته في بيت خاص �ما استقل توظيفه إلى أن 

  

الوصف متدرجا منه ما جاء في يظهر هذا . فيها انالعمر  ةوطريق اوجباله ةوصف لمك ةفي القص-4

و هي أجمل ضواحي  ، خرج جميل ذات مساء يتجول في ضاحية جرول "، يقول الراوي  37الصفحة 

، حيث انفرجت عندها سلاسل الجبال العديدة الملتوية كالأمعاء في مراوي  أوسعهامدينة أم القرى و 

  ".ابراهيم فكشفت عن بطحاء شاسعة رائعة المناظر

 هذاو  "قال،رجال  ةلثلاث ةمفاجئ ةمن زيار  سليمان هاشدان هامشعلى ف، الجديد  وصف للجيل-5

 هو إنماو  ،نهالذ إلىكما يتبادر   .هحضارت أو هعلومليس حديثا في  لأنه، هالجيل الحديث نسيج وحد

فأبناء الجيل الحديث في هذه البلاد  هم عبارة عن طبقة من الناس كانوا في  ه،رتهوش ةحديث في بروز 

 ةالفرص مهواتت...وز للبر  ...التقلبات ظروف مساعد�.ولا نسب  ملهحسب  لاقائمة النكرات ،

   1"  ةعلى جمع الثرو 

كل   أبيه ،من  ةأخلاقورث ،لخلق ا مابن دمي له، ةسيئ هسمعت سليمانالذي زار  هو أسعدالشيخ -6

 هذاو   سليمانحد بنات أأسعد يخطب  ه، وضيوف سليمانثم يسلط الضوء على دار ،  .ههالناس تكر 

  .يرفض الأخير

جميل  أنواعتقدت  ، أسعدو  هابيأبعدما سمعت الحديث الذي دار بين  ةزكي لهيصور الكاتب حا-7

ثم  ، ه بعدما رفض سليمان تزويجه ابنتهوابن أسعدب ألمت الغضب التي  ةلثم يصور حا جاء لخطبتها ، 

  .من جميل تقامنالا اهمقرار 

                                                           
1
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جميل  وأخذت،  ةثم جاءت الشرط ،مفضر� ه،ستفزو لجميل ا من الشباب  ةرؤوف ومجموع تعرض-8

 منهوطلب ، سكر  لهوجد جميل في حا هأن وهي،  ةواختلق رؤوف حكاي ، في السجن هوزوجت ب

وفي حضور  ر،ر سجن بسبب السكهشأة على جميل بست ةفحكمت المحكم،فرفض  لاما الأخير هذا

  .رهشفي كل  ةجلد ثمانين زور مع الجلدال ديهشا

  .حال جميل في السجن ياو الر يصف -9

قد ا لهعقفقدان ،و عدم اكتراث عائلتها لحالها الوضع الذي أدى  جميل  ة لحالزكيتألم -10

  .بخبال أصبحت

من خلال  ةكيز  عنايةو قيامها  ب  هاأختدار  إلى هوالدت تقالانو  ، جميل في السجن وصف حال-10

  .الذبائح والدجالين  إلى إضافة  ةزكي قتهأر والبخور التي  عاويذ،والت،العقاقير والرقى 

أم استطاعت  .وصف للموكب الملكي و ، القادم من الرياض  ة للملكعريض أم جميل إرسال-11

 شكاوى الشعب و الملك يستقبل  كانفقد  ،  ةمك هلأ ةة للشرطي على عادسلم العريضتأن  جميل

و  ريالا 50الملك  اهأعطا أن ةالمفاجأت كانو  ، يومين في مظروف دبع على شكايتها الرد كان

، و قد فعل المحرر ذلك دون أن   ةاليم إعانة لبط ةفي الحقيق حملت  ةالعريض السبب يرجع إلى أن 

الوقت الذي لا يزال يومين فقط على  ةالكعب إلىبعد ذلك أم جميل   تهتوج.يكترث بقصة أم جميل 

  .ةجلد جميل كما قررت المحكم

و  هلقائلرعت افس ةسيصلي المغرب في الكعب أنةب أم جميلالملك سمعت  ةثر زيار إة ل مكاح-12

و ها  اهلابنما حدث  لهوحكت و  نظر في أمرها ، ابن سعود  رآها  ولكن الملك،الجنود  اعترضها

 هو،ف بموت جميل هابنت الذي أخبر  سليمانلم جميل للبيت حكت أا عادت لمو .ةفي القضيبالنظر 

 كانو  ه،يسمح ب نول، ممنوع  هذاو  ، اهمر أسيفتضح  هابنت نجميل لأ ةيعرف الناس بقص أن هيعجبلم 

 أنوقال الطبيب  ، اهعلي فأغمي الأرضسقطت على  ةنفسي لهدخلت في حالكن زكية  اهيختبر 

  .ةخطير  اهحالت أنو ،  ةضعيف ات قلبهانبض

وتوقيف الحكم على جميل صادق ،  الجميع بإحضار وأمرالعام  الأمنالملك مدير  اءاستدع-12

ا واعترف، ةالحقيق لان لم يقو إا بالسيف همددهو  انيكذب ماأ� هبخبرتولاحظ ، د هو تكلم الملك مع الش

في الشارع حتى  ما�ويطاف  ،دينهالشا هسود وجو تأن ب أمر، ثم السجن  رؤوف  بإيداعك مر الملأو 

العام بموت رؤوف في  الأمنويخبر مدير  ، شرطيضابط  يتقدم و في مشهد مسرحي. ةعبر  انيكون

  .السجن ةغرف
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 ةبوفا لةالعائرسول الملك ليخبر  ، و قد تزامن ذلك مع مجيءتحتضر  وهي،  ةزكي ةوصف لحال-13

  .أي خبر موت جميل.ملهوص الخبرفاعتقد أن  ،والنحيبسمع العويل  الرسول  وقد، جميل 

  :نإمما سبق يمكن القول 

 ةالفكري هبنيتالواقع المصاب في  يستنطق ،حتجاج صارخ ا تعتبر زكية و جميل  نالبطلا ةاي� -

 .تمعلوضع ا� ةاستجاب يه ، فنهايتهمامن جديد وفق قيم التقدم  هبنائ ةإعاد لاو ويح ة، والأخلاقي

في  أسعدللخير عندما زوج برؤوف  انتصارها من  على الرغمللرواية  ةياو سالمأيفسر النهاية  و هذا كله

 ( التقاليد على ا�تمع  ةسيطر ( السوء رهامظيصور الواقع بكثير من و الملاحظ أن الكاتب  .السجن

بحثا عن  ةوالشعوذ، الناس على السحر  إقبال و، البلاد  هلأ ةرق بالتصفيق على عادالرد على الطا

فالرواية غير متفائلة ، و ربما  لذلك.) المال هوةا�تمع لش صياع،انوالذبائح ، الدجل  و  العلاج

  .يل جم أم لهائالملك لع إنقاذ هو هافيالمشرق  الوحيدنب الجا

من المرأة التي لم تنل حظها   )زكية و أم جميل (المرأة المضطهدة الكاتب في هذه القصة  يصور -

   ةبتلك الطريق ةزكي ةاي�و تعبر .تتمنى فقط فهي،ولا تبادر ة التي لا رأي لها ، صامتال  المرأة، التعليم 

  .المرأة ليهتجرفض عن كما تعبر   . هلعن الرفض المطلق للمجتمع الغارق في الج

الذي فضل الكاتب في العقل  لةالمشك أنوعلى  ، عن الترديالعقل  وفقدان ةالعصبي المظاهرتعبر -

   .ذهابه 

 

 




